    
العيون وإيحاءاتها

       هناك من المعاني المحفِّزة ما تحُول أصالته وعمقه بينه وبين تصاريف الزمان، لكأنه سرمدي أو يكاد. ذلك ما نستشفه حال النظر برصانة وتدبّر لخط سلسلة "عيون المعاصرة" الأدبي، وفق ما أراده لها منشآها توفيق بكار ومحمد المصمودي. فقد رسم هذا الثنائي ببصيرة حادة أوجا رحبا وضع بين أيدي القراء معالجات روائية بديعة لما نعتاه بـ: "إنجازاتنا وخيباتنا ... وحيرتنا وصوابنا وأخطائنا في مواجهة..." مصائرنا ... [مع الإخبار] عن أنفسنا في مسيرتنا المتعرّجة مع الزمن...متى عرفنا كيف نُحكِم الحوار معه ... ونستمد منه ... ما به نواصل ... الطريق...". 
هكذا تخيّر من أسسّ تلك السلسلة الموجّهة لاستكشاف عوالم الإبداع الأدبي العربي، إعادة اختراع أنفسهم توافقا مع ما يتناسب مع سياقات زمانهم، مُشرعِين نوافذهم على: "ما اشتهر واستقر من إبداعات كبار الأدباء، [وكذا] الجديد من عطاء الحاضر المتدفّق"، مُنخرِطين ... ضمن مشروع فتيّ التقت إرادات فاعليه حول ما به يصبحون أحرارا كرماء." 
وإذ نُعرب عن تمسّكنا بهذا المربع الحصين الذي وَسَمَ لحظة تأسيس السلسلة، محدّدا أصالة مشروعها، كما انخرطنا في النضال من أجل اقتلاع موطئ قدم ضمن صانعي العلوم والفنون الجديدة، فإن ما نصْبو إليه يستهدف صياغة مشروع لا يكتفي بتنشيط هذه السلسلة التي عُرضَت علينا مُهمة الاشراف على حظوظها، بل يدْفع باتجاه ردّ الآداب إلى ما نشأت من أجله حقيقة ونقصد المتعة بالأساس. لذلك فهي لا تفتح العقول بالضرورة، إذا لم تصحّ رغبة تلك العقول في الانفتاح. إنما هي متعة مكتفية بذاتها لا أكثر ولا أقل، وما أحوج الإنسانية لذلك. 
كما يستقيم أن يندرج دورها على ما نعتقده أيضا، ضمن توجّه يضع الكتابة الأدبية على محكّ التجريب والعبور بين الأجناس. وهو أفق يهُمنا بذل صادق الجهود وأثمرها لبلوغ مراقيه. بيد أن تمثّل واقع أيامنا بجميع مكتسباتها التقنيّة وعلوقها في شتى أنواع الفخاخ أيضا، يدعونا من جانبه إلى إعادة التفكير في مدلول المعاصرة بعيون تُعِيد النظر في المعاصرة نفسها. لذلك فإن قدر هذه السلسلة لن يكفّ عن اقتراح عروض روائية وفنّية وسردية ذات نفس رفيع، تبتغي مواصلة السير في المسالك المتشعّبة المؤدية لتحرير الذهنيات وتطوير سجلاّت القيم والمعايير الجمعية. فتأويل حاضرنا أدبيا وفنّيا بمقدوره أن يضع بين أيدينا مقترحات طريفة تضجّ بالحياة في عميق ثرائها، وفي هشاشتها الأكثر تعبيرا عن انقلابية الفن ونزوقه وبريقه الفتّان.  
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